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الأدب التركي

وهم من جنس المغول )أورال التاي(من تلك الأقوام التورانیة التي تسمى علمیا الترك
والمجر والفنلندیین، والدلالة على ذلك واضحة من تشابه لغاتهم المعروفة عند علماء اللغة باللغات 

وموطن الترك قلب القارة الآسیویة، في تلك المنطقة التي یحیط بها بحر قزوین وجبال . الالتصاقیة
فها الأحراش، طبیعتهم شحیحة قاسیة في تتخللها الودیان وتكتنبیئتهم جبلیة، التاي وأورال والتبت

.الأغلب

، ولكل عشیرة )ایل(وأكبرها ) سمیا(وتتألف الشعوب التركیة من عشائر تسمى أصغرها 
) قورولتاي(ویسمى مجتمعهم . )القاغان(، ویجتمع هؤلاء الرؤساء تحت رئاسة )أغا(رئیسها ویسمى 

دبرون فیه أمورهم ویتشاورون في شؤونهم من وهو أشبه شيء بدار الندوة عند العرب، لأنهم كانوا ی
.إعلان حرب أو إتمام صلح

واعتنق الترك أكثر من دین على مر العصور، إذ اعتنقوا الدیانة الشامانیة، وللشماني إله 
التي حملها إلیهم السماء، وإله الأرض، كما عرفوا البوذیة التي تسربت إلیهم من الهند والمسیحیة

المبشرون، كما عبدوا إله الخیر وإله الشر أسوة بجیرانهم الفرس، واعتنقوا مذهب الفناء الذي دعا 
إلیه ماني النبي الفارسي، ثم دخل علیهم الإسلام في القرن الثالث الهجري فدخلوا في دین االله 

.أفواجا عن رضا وطواعیة

نشأة الأدب التركي

، فتح عثمان وولده أورخان شمال غرب آسیا 1300لسلاجقة سنة أن تمزق ملك ابعد
الصغرى، فبنى العثمانیون دولتهم على أطلال دولة السلاجقة في الأناضول، فخلفوها في ملكها 

كما أخذوا عن الفرس الأدب، فتأثروا بهم كثیرا، إذ نظروا إل . وورثوا عنها سلطانها وتراثها الأدبي
.ى بهأدبهم على أنه مثال یحتذ

... ودرج العثمانیون في بیئة روحیة تمیل إلى رفض الدنیا والتأمل في ذات االله وصفاتها
یاة جهادا وجلادا وكان ذلك جدیدا على التركي خواض الغمرات، وفارس الهیجاء الذي عرف الح
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لذلك فإنها قد عرفت جماعات صوفیة، ومن ثم فقد عرفت مشایخ، فمدینة قونیة ... وهدما وتشییدا
ویلقب بسلطان العلماء، " بهاء الدین"عاصمة السلاجقة ببلاد الأناضول قد عرفت شیخا یقال له 

فتعلم الصبي وتأدب وشب عن الطوق وكان موضعا رحل إلیها من إیران ومعه ولده جلال الدین
ه في مشیخته وأصبح من یدعى جلال الحب أبیه وإعزازه لغزارة علمه واشتهار فضله، فخلف أب

الرومي، فكان أعظم شعراء الصوفیة، ألف كتاب المثنوى بالفارسیة وهو عبارة عن منظومة الدین 
كما . صوفیة في نحو ثلاثین ألف بیت، فكان مرجعا لمن أراد الإلمام  بالعقائد الصوفیة وبمبادئهم

التركي یدا من الشعر، فكان للمثنوى وهذا الدیوان أبعد الأثر في بلاد قدر للشعرألف دیوانا كبیرا جّ 
كما تنسب إلى جلال الدین أبیات تركیة هي أول باكورة للشعر التركي، . العثماني أن یظهر فیها

أنا أصطفیك من دون الأنام حبیبا كما قد تعلم، والكمد لا شك قاتلي إن لم تجد بوصال (یقول فیها 
الترك، وأكب على الله ما أسعدها لحظة تلك التي أراك فیها إلى جانبي، سأتعلم لغة. منك یحییني

.)الشراب أرشفه رشفا

، وكان قد "سلطان ولد"ه، ولده الذي یدعا 688سنة بعد وفاته"جلال الدین الرومي"ترك 
من معانیه، وبذلك أصبح لسلفه خیر ففسر المبهم... لقنه تعالیمه وأهله لینشر دعوته من بعده

لى یدیه انتشار طریقته المعروفة الخلف، ونال عن جدارة منصب جلال الدین الرومي، فاتسع ع
. رموزهابعد شرح غوامضها وحلّ وبلالطریقة المولویة وعمرت بها القب

أي كتاب الرباب، وتعتبر أول )رباب نامه(منظومة تركیة سماها " سلطان ولد"ونظم 
یورد من محاولة جدیة للنظم بالتركیة العثمانیة، وأقدم أثر شعري بهذه اللغة، وهو في شعره هذا لا

سهل خال من المحسنات یلا إلى جانب ألفاظه التركیة، أسلوبهالألفاظ العربیة والفارسیة إلا قل
اعلم أن مولانا جلال ) "رباب نامه(في ومن قوله. اللفظیة، ویعنى بالمعنى قبل عنایته بالألفاظ

فما كلماته الغر الدین الرومي قطب الأولیاء، فألق السمع إلى قوله، وألزم نفسك أن تعمل به، 
الحسان إلا رحمات من رب العالمین، وفیها للعین العمیاء نور ترى به معالم طریقها، وإن لأستلهم 

إلیه ألا فلتدع ربك في صلاة باكیة، ولتضرع... االله قدرة لي على أن أوفیه حقه من مدح وتمجید
علني كالقطرة تسقط في اللهم فتح عیوني لرؤیتك واج: أن یمد علیك جناحا من رحمته، وقل له
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، وقد أقام في خلافته )البحر اللجى وتمتزج بأمواجه وأمواهه، فتخلد خلود البحر إلى آخر الدهر
.ه712الصوفیة ثلاثین عاما، ومات سلطان ولد سنة 

یونس "من عبر عن الروح التركیة أصدق تعبیر في عهد نشأة الشعر التركي هو ولعلّ 
عر منطلقا على ا، فقال الشّ ، وتذكر كتب التراجم أنه كان أمیّ "یونس العاشق"ومعنى اسمه "مرها

، وشعره زاخر بالتعالیم الصوفیة بلا تكلف ولا تعسف ولا شحذ لقریحة، وكان سجیته، فقد كان ملهما
ان ولد، وكان تأثیره على سواد الناس أبلغ من تأثیر جلال الدین الرومي وسلط. یخلو من زینة اللفظ

إن سألتني یا إلهي فهأنذا أجیبك، أنا إن "وذلك لوضوح معانیه وسهولة مرامیه، یقول في مناجاة االله
كسبت خطیئة فما ظلمت إلا نفسي، ولا قصدت بشيء ذاتك العلیة یا ربي، الذنوب أرجاس، وأهلها 

ذلك منك یا رب وحاشا الله أن یكون !ت لي النار فانظر إلي كیف أحترقإذا أرد... جیف دنسة
، فأنت علیم بنیتي نحوك لأنك علیم بذات وإذا ما أمتني فصرت ترابا، وامتلأت عیني ترابا. الأنام

مثلي وهو حفنة من تراب هر وما بطن، ولكن هل یستحق إنسانالصدور، ولا یخفى علیك ما ظ
، وهذا كلامي واالله ، أنا لا أملك سوى ذلك من جوابكل هذا القیل والقال، یا كریما یا ذا الجلال

".أعلم بالصواب

".یونس امره"و" سلطان ولد"و" جلال الدین الرومي"بهذا أتم الشعر التركي نشأته بفضل 

عصور الأدب التركي

:إلى-بعد اطلاعه على التقسیمات–مجیب عصور الأدب التركي قسم حسین 

السلطان عثمان الأول وله دوران، دور یبدأ في عهد): الأدب القدیم(العصر القدیم - 1
، فزمانه من القرن الثالث عشر إلى النصف من القرن وینتهي قبیل عهد السلطان سلیمان القانوني

)م تقریبا1450–1300(الخامس عشر أو نحو ذلك 

فاتحته عهد السلطان عبد المجید ولا خاتمة له، لأن ): الأدب الحدیث(لعصر الحدیث ا- 2
.سع عشر إلى یومنا هذازمانه یمتد من القرن التا


